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محمد درويش علي
مبـدع عــراقي كـبيـر، هـو القـاص
والـروائي مهـدي عيـسى الـصقر،
ـــــشـلـل وفـقـــــــدان يـعـــــــانـــي مـــن ال
الوعي، وهـو الآن طريح الفراش
في بـــــيـــــتـه، بـعــــــــــــد ان عـجــــــــــــزت
محـــاولات الأطـبـــاء عــن علاجه،
أو عـجـــــــز عـــن ايـجـــــــاد عـلاج لـه
ـــــوســـط الـــثقـــــافي ـــــدهــم. وال عــن
العـــراقــي   يعـــرف  هـــذا الاديـب
ـــــذي اتحف المـكــتــبـــــة الـكــبــيـــــر ال
القصصية والـروائية بمجاميعه
القـصـصـيــة وروايـــاته، الـتـي بــدأ
ـــــشــــــرهــــــا في الـعــــــام 1954، بـ بـــن
ـــــــون( وهـــي )مـجـــــــرمـــــــون طـــيـــب
مجـمـــــوعـــــة قــصــصـيـــــة، ضـمـت
قـصصــاً تسـتلهم الـواقع المعـيش
ـــــاس عـــــاشــــــوا تلــك الفــتـــــرة لأن
المعــروفـــة تفــاصـيلهــا. ولـم تكـن
روايـــاتـه بعـيـــدة عـن هـم الــــواقع
المعــيــــش وارهـــــاصـــــاته، والحــــس
الإنـســـاني المـتمـثل فـيه، بل كــان
مـن الـــــواقع والـيـه في كل قــصــــة

ورواية كتبها.
وكـانـت روايته )صــراخ النـوارس(
ـــــــــــوجـه الانـحـلال صـــــــــــرخـــــــــــة ب
والـتفــسخ الاجـتـمــاعـي اللــذيـن
همــا من نتـائج الحــروب التي لا
تجلـب غيــر الانكـســار والــويلات
للـمجتـمع وتجعله فـريـســة لكل
ما هـو متـدنٍ، عبـر كل تفـاصيله

المعروفة.
وقــد كـــانت هــذه الــروايــة علامــة
ممـيـــزة في الاتجـــاه الـــذي رسـمه
لــنفــــسه حـــســبــت لــصـــــالحه، لا
ســيــمـــــا انهـــــا ظهـــــرت في فــتـــــرة
حرجـة من تـاريخ بـلدنـا، ووثقت
جزءاً مـن الخراب الروحي الذي
انعكـس بـشكل وآخـر علــى حيـاة

المجتمع.
امــا كتـابه )وجـع الكتـابـة( فكـان
عبــارة عـن معــانـــاة الكـــاتب ايمــا
كــــاتـب، وهــــو يـتـنــــاول تفــــاصــيل
حيـاته، في سـنوات الجـوع. يكتب
أم يــسكـت؟ لقــد فــضل الأسـتــاذ
مـهدي عـيسـى الصقـر ان يكتب،
ويـكـتـب ، مـن دون ان يـــسـتـــسلـم
لمغـريات السكـوت التي تجعله في
ـــــــأى عـــن أي احـــــــراج، وقـــبـل مـــن
ســنــتــين مــن الان قـــــررت اجـــــراء
لقــــاء مــطــــول مـعه، لـــصحــيفــــة
الـصبـاح الـتي كـان يـشــرف علـى
ثقــافـتهــا الــزمـيل القــاص سعــد
هــادي، فـــاتفقـنـــا علـــى ان يكــون
ــــــالاصح الحـــــوار في بــيـــته،1 أو ب
كــانـت رغـبـته هــو، في ان يـتـنــاول
ـــــة ونحــن الــتفـــــاصــيل المـــطلـــــوب
نــتــنـــــاول الـــشـــــاي أو الـقهـــــوة في
ــــــا ان ارفــــض بــيــتـه، كــــــان صـعــب
طلـبه، فــــاتفقـنـــا انـــا والـصـــديق
القــاص والــروائـي سعــد مـحمــد
رحـيـم علــى الــذهــاب الـيه معــاً،
ففــي الـلحـــظـــــات الأخــيـــــرة مــن
مـوعــد اللقـاء، ضـاع علـى كلـينـا
مكــان اللقـاء للـذهـاب إلـى بـيت
الــصقـــر، فـــاضـطـــررت للـــذهـــاب
وحــدي، فكــان أكثــر من مــرحب،
واكـثـــر مـن صــــديق بـــرغـم فـــارق
ــــــا، ــــــة والـعــمــــــر بــيــنــن الــتـجــــــرب
وضيــافـته العـــراقيـــة، البـصــريــة
جـعلــتــنـــي اقف امـــــامـه بحــيـــــاء
ــــــــا اطــــــــرح عـلـــيـه ــــــــة، وان ومـحـــب

اسئلتي.
لقد تحدث لي كثيرا عن حياته،
وحـــبـه لـلـــبــــصـــــــرة، وصـــــــداقـــتـه
لمحـمــود عـبــد الــوهـــاب ومحـمــد
خضير وباقي احبته في البصرة،
واشـــاد بـتجــــارب الكـثـيـــريـن مـن
الأدبــاء العـراقـيين، ومـنهـم عبـد
الخــــالق الــــركــــابـي الــــذي اثـنــــى
علـيـه وعلــــى جهــــوده في كـتــــابــــة
روايــــة مـتـمـيــــزة، وحــــدثـنـي عـن
مشاريع روائية اجـواؤها البصرة
ونخيلهـا وشطهـا ونـاسهـا فقلت
له: هل تحـب البـصــرة إلــى هــذا
الحـد؟ فضحـك بطيـبة معـروفة
عــــنـه واجــــــــــاب: طــــبـعــــــــــا احــــب

البصرة، لانها بصرتي!
طــــالــت الجلـــســــة ، واضــطــــررت
لـلمغـادرة وتـركـت الاسئلــة عنـده
علــــى امـل العــــودة الــيه ثــــانـيــــة.
ــــــة، واخــــــذت عــــــدت الــيـه ثــــــانــي
الاسـئلة والاجـوبة واوصـاني بان
لا احــذف شـيـئــاً مـنهــا، وبــدوري
اوصـيـت صــــديقــي سعــــد هــــادي
ــــــى ذلـك. نـــــشــــــر الحــــــوار في عـل
الـــصحــيفـــــة المـــــذكـــــورة مــن دون
حـذف أو تغيير، وكان مسروراً به
، وكـنت أكثر سـروراً لاني حظيت
ـــــســـــــى بـحـــــــوار مـع مـهـــــــدي عـــي
الصـقر، صـاحب )ريـاح شرقـية..
. ريـــــاح غـــــربــيـــــة( و )الــــشـــــاطــئ
الثــاني( و )اشـواق طـائـر الـليل(
و )صـراخ النـوارس( و )الشـاهدة
والزنجـي( و )حيرة سيـدة عجوز
ــــــة ــــــديــن قــــصــــص( و )غــــضــب الم
قـصــص( و )مجـــرمـــون طـيـبـــون
قـــصـــص( و )شــتــــــاء بلا مـــطـــــر
قصـص( و )وجع الـكتـابــة .. من

يوميات كاتب(.
هل علـينــا ان ننـسـى هــذا المبـدع
العـراقـي الكـبيــر، ونتـرك المـرض
ينهش في عظامه أم نسعى  اليه
جـمــيعـــاً، مـــؤســســـات ومـثـقفـين
نحمل الـيه كلمـة نـسمعهـا ايـاه،
ووردة نــضـعهــــا في يــــده الـتـي لـم
تفـارق القلم منـذ الخمـسينـيات

وحتى الان؟!
ان مهــدي عيـسـى الـصقـر كــاتب
عـــراقـي مـتـمـيـــز بـقلـمـه وخلـقه
ودينه علينا ان نلتفت اليه، قبل
ان نـــأسـف علـــى رحـيـله، ونــــدبج
المقــالات في وصفـه، وعنــدهــا لن
ـــــى ـــــا وال يـكــــــون بحـــــاجـــــة الــيــن

مقالاتنا!
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عمارة مركز التجارة العالمي في نيويورك

 104 مصاعد وثلاثة أبراج في برج واحد
انه 

مهدي عيسى الصقر

حاتم حسام الدين

ان مـحاكـمة مـسمـى )الالتمـاعة( الـذي طلع به
عليـنا الـدكتـور عمـار احمـد )دكتـوراه فلسـفة في
الادب العــــربـي الحــــديــث ـ القــصــــة القــصـيــــرة(
يـتـــأتـــى مـن تـــوصــيفهـــا حــسـب شـــروط الــشعـــر
والقـصـــة القـصـيـــرة جـــدا.. لان مـن المهـم جـــدا
التعـرف على صفـات هذا المكتـوب الجديـد، وهو
مـا لا يمكن التـوصل اليه الا بتـطبيق الـشروط

الخاصة بهذين الجنسين.
يقــول الأستـاذ إبــراهيـم سبـتي في بحـث بعنـوان

محنة القصة القصيرة جدا في العراق.
)... بـــرزت القـصـــة القـصـيـــرة جـــدا معـبـــرة عـن
وقائـع الحياة الـسريعـة التي تـتطلب الاختـصار
في كل شـيء فهـي ليـسـت وليــدة اللحـظــة إذا، أو
انهـا فن سـهل الكتـابـة كمـا يـتصـور بعـضهم، بل
هي من الفنون الصعبة، وعملية التحكم بها لا
تقل اهميـة وصعوبة عن ابـداع أي نص قصصي
اخــر، ومــا تحـتـــويه عـنــاصـــر القـصـــة ذاتهــا مـن
مقدمـة ومتن وخاتمة وبالـتالي فهي تحتاج إلى
تكـنــيك خـــاص في الــشـكل والـبـنـــاء، ومهـــارة في
ســـبــك الـلـغــــــــــة، واخـــتــــــــــزال الحــــــــــدث المحــكـــي
والاخــتــصـــــار في حجــم الــكلــمـــــات المعــبـــــرة عــن

الموضوعة المطروحة...(.
مـن هـنــا كــان الـتغـيـيــر في شـكل القـصـــة مهـمــا
دائـماً كـما تقـول ناتـالي سـاروت )ان مهمـة الفن
الـتجديـد والتجـدد والاستمـرار( في حين ان فن
القـصـــة القـصـيــرة جــدا سـيـصـبح قــديمـــا بعــد
حـين، بعــد ان يكـــون كتــاب القـصــة قــد ابـتكــروا
شـيئـا اخـر في ضـوء الحـركـة الــدائمـة لـلاشيـاء

والمتغيرات السريعة للعصر...(.
وفي ضوء هذه الرؤية نجد ان عمار احمد، ابتدأ

الالتماعة بين الشعر والقصة القصيرة جداً

د.علي ثويني
معمار وباحث
thwanyali@hotmail.com 

نقلـت الأخبـار هـذه الايـام بـأن ممـولا
أمـــريكـيـــا تعهــد بــإعــادة بـنــاء بــرجـي
التجارة العـالميين في نيويورك اللذين
قــوضــا في حــادثــة 11 أيلـــول-سبـتمــر
2001،وتحــــــــدثـــت عـــن الإشــكــــــــالـــيــــــــة
الـتصـميـميـة والتـنفيـذيـة بمـا يـتعلق
بضيق المكان المخصص لورشة البناء،
بمـا يسبب عائقا حـقيقيا في حيثيات
الفـــذلكـــة المعـمـــاريـــة المـنــشـــودة لهـــذا
المـبـنــــى، الـــــذي تحل ذكـــــرى سقـــــوطه
المــروع الـــرابعـــة، بعــدمــا أمــســى أكـثــر
العمـائـر شهـرة ،و دخل الإهـتمــام من
أوسع أبـــوابه حـيـنـمـــا عـين شـــاخـصـــا
لحـــــدود حقــبـــــة تـــــاريخــيـــــة وبـــــدايـــــة
أخــرى،وتــسنــى له أن يــربـط الـعمــارة
بالسياسة والصراعات و "لعبة الأمم"
الــــــــــدولــــيــــــــــة و"الإرهــــــــــاب" و"صــــــــــراع
الحــضــــــارات" علـــــى المحـك، وأمــــســـــى
شــرارة حــروب شهــدنــا بــدايــاتهـــا ولم
نـخمن خـاتمتهـا ،حتــى أمســى المبنـى
الأكثـر جـذبـا وفضـولا في إعلام اليـوم

  .
كـانـت الأخبـار قــد أسهـبت في بــواكيـر
السـبعينيـات عن معجـزة بنـائيـة تقام
في أمريـكا،  بمـا شدنـا إليهـا في جذوة
حـماس الشباب واختـرنا البحث فيها
مـن ضـمـن نــشـــاطـنـــا  خلال بـــواكـيـــر
ســنــين دراســـــــة الـعــمـــــــارة في أواســــط
السبعينيات . وبعد خراب )البرجين(
فقـــــــد دفعــنــي ذلـك الــــــى مـــــــراجعــــــة
الأرشيف الـشخـصي لأجـد بـين  تلك
الأوراق العـتــيقــــة بعــــد ربع قــــرن مـن
الـزمـان طعمـا خـاصـا تـستـأهل إعـادة

الإطلاع على محتواها. 

المصعـد السـريع من دون تـوقف حـتى
الطـابق 78 ومـنه يبـاشـر بـأخـذ النـوع
الـبـطـيء حـتــى الـطـــابق .95 أمــا مـن
ينــوي الـصعـــود من الـطــابـق الأرضي
حــتـــــى الــطــــــابق الأخــيـــــر)110( فـــــان
الـــــوقــت الـــــذي يــــســتغــــــرقه المـــصعـــــد
الـســريع للـوصـول الــى ذلك الارتفـاع
يبلغ دقيقـتين فقط. وهذا الـوقت قد
قــــدره المخـمـنــــون لـكل مـن يــــريــــد أن
يـستـعمل هـذا الـنظـام الـى أي طـابق

تقريبا.
وكـــانـت الــسقـــوف بمجــملهـــا ســـابقـــة
الصنع بحيث كـانت عملية نصبها في
أمــاكنهـا قـد اضـطلعت بـوقـت قيـاسي
قلـيـل خلال عـملـيـــة الـتـنفـيـــذ  وقـــد
كـــــانــت مقـــطعــــــة علـــــى أجـــــزاء تــبـلغ
أبعاـدها )18×3.95م ( . أمـا الـرافعـات
الـهيـــدروليـكيــة الخــاصــة الـتي كـــانت
مــثــبــتـــــــة فـــــــوق الــنـــــــواة الـهــيـكـلــيـــــــة
الخـرسـانيـة فقـد كـانت لـديهـا القـدرة
بتـركيب كل ثلاثة طوابق مرة واحدة.
وقد استغرق تـثبيت الهياكل الـبنائية
والغلق الخـــارجي لـكل ثلاثــة طــوابق
بـوقت قـدره عشـرة أيام وهـذا يعني أن
تــــركـيــب كل طــــوابق الـبــــرج قــــد تمـت
خلال عـــام من الـــوقت ،تـضــاف إلـيهــا
عـمليــات التــشطـيب.وكـانـت الأعمـدة
الهيـكليـة المحيـطيـة قــد غلفت بمـادة
عــازلــة حــراريــا  وتغـلفهـــا هيــاكـل من
الألمـنيـــوم تحمـل النــوافــذ والـعنــاصــر
المتـضـامــة للــواجهــات بحـيث تـضـمن
الحــد المـثــالـي مـن العـــزل. لقـــد كلف
المـشروع  في حينهـا 700 مليون دولار ،
وكان هذا المبلغ يساوي خزينة الكثير
من دول العالم الثالث ، ولكن هدمها
كلف أكثر من ذلك مـثلما هي جدلية
"البنـاء والهـدم" . وبـينمـا كـان وحيـدا
علـــــى الأرض أصــبح الــيـــــوم مــتـكـــــررا
ونجـد مـا يحـاكـيه في دبي وكـوالالمبـور
التـي  تفخر اليـوم ببرجيهـا التوأمين
اللـــذيـن بقـيـــا يـنــــاطحـــان الـــسحـــاب
والــــزمـن ويـبـــشــــران بمـنــــافـــســــة بـين

أصحاب الماضي وأهل المستقبل.  
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الصحيحة والتي تقع على انخفاض
21م .وبـــــــذلـك فـقـــــــد كـــــــانـــت كـــتـلـــــــة
الأســـاســـات يجـب علـيهـــا أن تـتحـمل
فوـقها ثقلا قدـره 1.250  مليـون طن
مــن الــبــنـــــاء. ويـــــزيــــــد علـــــى ذلـك في
الاعـتبـار الـكم الكـبيــر من رواد المـركـز
حـيـث قــدر عــدد المـــوظفـين الـثــابـتـين
يــومـيــا في تـلك المــســاحـــات بـ 50 الف
شخــص. أمـــــا المـــــراجعـــــون والـــــزوار و
الــسيـاح الــذين يـؤمـون المـركـز يــوميـا

فقدروا بمعدل 80 الف شخص .
وقــد دعــا ذلـك الكـم مـن الـبــشــر الــى
جعل المخـططين يـأخذون بـالحسـبان
إمـكــــانـيــــة تــــوفـيــــر الــنقـل العـمــــودي
الــسهل والــســـريع، حـيـث يحـتـــوي كل
بــرج مـن الأبـــراج العــالـيـــة  علــى 104
مصـاعد تقع في الـنواة الخـرسانـية ،و
يمكـنهـــا أن تــسـتـــوعـب 55 راكـبـــاً مـــرة
واحــــدة وتــتحـــــرك علــــى نــــوعـين مـن
السـرع، أحـداهـا فـائـق السـرعـة يـسيـر
على طول ارتفاعات كبيرة جزئية من
طول البناء او كلية له. والنوع الثاني
أبـطــأ ســرعــة ويـضــطلع بــالــرفع الــى
الــطـــوابـق المفـــردة.والــســــريعـــة مـنهـــا
تصل سـرعاتهـا في حينهـا الى 36 كلم
في الـــســـــاعـــــة. وقـــــد درســت الحـــــركـــــة
العـمـــوديــــة بحـيـث وزعـت علــــى ثلاث
فئات تختص بكل منها مجموعة من
تـلك المـصــاعــد حـيـث وزعـت الحــركــة
الأولـى بـين الطـوابق)1-44( والثـانيـة
بين الـطــوابـق )44-78( والثــالثــة بين
الــطــــوابق )78-110(.  وقــــد تم صــنع
هذا النظام "المصاعدي" بحيث يمكن
الـــتخـــيل مــن خـلالهــــــا بــــــأن الــبــــــرج
الواحد متكون من ثلاث عمارات تقع
الـــــــواحـــــــدة فـــــــوق الأخـــــــرى. فـــمـــثـلا
الــشخـص الـــذي ينــوي الـصعــود الــى
الـطــابـق 65 يتــوجـب علـيه أن يـصعــد
حتــى الطـابق 44 بـالنـوع الـســريع ثم
يتــركه ليـسـتقل النـوع الـبطـيء حتـى
الطـابق .65 وبنفس المـبدأ التـسهيلي
يـسـيــر علـيه مـن يــريــد أن يـصل الــى
الـــطــــــابق 95 مــثـلا بحــيــث  يــــســتـقل
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حجرة يقع شرق الموقع .
وقــد أخـتـــار المعـمــاري يــامــاســاكـي أن
يــــوزع تلـك الكـتـل العـمـــوديـــة بــشـكل
محـيــط ومــطــــوق بحـيـث تحــصـــر في
وسـطهــا مـيــدانــاً مـــرتفعــاً مــســاحـته
هكتـاران، أي ثلث المسـاحة الإجمـالية
. ولـم يكـن تخـطـيـط الـبــرجـين أمــرا
جــديـــدا، فقــد كــان هــذا الـضــرب مـن
المساقـط مألوفـا في تقسيم المـساحات
البـرجيـة وذلك بـاختيـار قلب هـيكلي
مغلق يـبنــى من الخـرسـانـة المـسلحـة
الـتــي يعــــاضــــدهــــا  هـيـكل حــــديــــدي
مطـوق. وتحوي هـذه النـواة في كنـفها
وسائل الحركـة العمودية من مصاعد
وسلالـم ومخـــازن ومجــار وتمــديــدات
تقنيـة للهـواء والكـهربـاء والماء والـغاز
وكــــذلك دورات المـيـــاه .وكـــان احـتـــراق
تلـك النـواة وذوبـانهـا سـببــا في انهيـار
الـــبــــــــرج .  وتحـــيــــط بـــتـلــك الـــنــــــــواة
مـــــســــــاحـــــــات مفــتــــــوحـــــــة تخـــصـــص
للـمـــوظفـين  مــســـاحـتهـــا في كل بـــرج
836  الـف متـر مـربـع وتحيـطهـا
الـنــــوافــــذ الـتــي تفـتـح علــــى الخــــارج
ويــبـلغ عــــــددهـــــــا في كل بــــــرج  21000
نــافــذة يـــولج مـن خلالهــا الـنــور الــى
داخل المبنى بمـساحة زجاجـية قدرها
28 مــتــــــراً مـــــــربعــــــاً. وحــيـــطــــــان
الــــواجهــــات نفـــذت مـن ألـــواح كـبـيـــرة
مـــســبقــــة الــصــنع عـمــــوديــــة الــــوضع
مقــــاســــاتهــــا )11×3م(، مـتـكــــونــــة مـن
ثلاثة صفـوف من العناصر العمودية
ويــبلـغ وزن كل مــنهــــا 22 طـنــــا . وقــــد
استـعمل الحـديـد الفـولاذ في الهـيكل
عـمـــومـــا بـــوزن يـــزيــــد علــــى 200 الف
طن، أمــا ســرداب المــرآب المـمتــد علــى
خمـسـة طــوابق تحت الأرض فـيمـكنه
أن يحتـضن ألفـين من العـربـات . وفي
خــــضــم تـلـك الــتـجــمـعـــــــات "المـــــــاردة"
والـكـــتـل المـهـــــــولـــــــة  كـــــــان المـهـــنـــــــدس
الإنـشــائي مـضـطـرا الـى حـسـاب كـتل
هــائلــة من الأسـاسـات لـتتـحمـل تلك
الأثقـال ناهيـك عن الحفر لـها بعمق
بـحــيــث تمـــــس الأرض الــــصـخـــــــريـــــــة

الحماية ، نـاهيك عن نظام السيطرة
والرقابة الصارمين. 

وكان قـد وقع الاختـيار علـى المخطط
الــــذي صـمـمـه المعـمــــاري الـيــــابــــانـي
)مـيـنـــورو يـــامـــاســـاكـي( ،والـــذي كـــان
يمـثل نزعـة حداثـية كـانت قـد وسمت
بهـا مـدرســة العمــارة اليـابــانيــة بعيـد
الحــرب الـثــانـيــة وتجــســدت في إعــادة
بنـاء المـدن الخـربـة. وقـد تـأثــرت تلك
العـمـــائـــر بـتـيـــارات القـــرن العــشـــريـن
وروادهــا ،ومنهم مـن جسـدهـا بجـدارة
مـثل المعـمــاري) كــانــزو تـــانك( الــذي
أظهـــــــر تلـك الحــــــذاقــــــة في جــنــبــــــات
مجـمع الألعــاب الأولمـبيــة في طـــوكيــو
عـــــام 1964 ومـــــا تــبـعهـــــا.وربمـــــا كـــــان
اخـتـيـــار هــــذا المعـمــــاري تلـك المهـمـــة
الاسـتـثـنــــائـيــــة مـن بــــاب الاعـتــــراف

والإعجاب بتلك المدرسة.
لقـــــد اخــتــيــــــر لهـــــذا المــــشـــــروع أكــثـــــر
الأمــاكن أهـميـة والـذي يعـتبــر القلب
النـابض لحـركـة الاقـتصـاد الأمـريكي
والعــــــالــم وهــي تـقع الـــــــى الغــــــرب في
جــــزيــــرة )مـــــانهــــاتـن( الـــــواقعــــة بـين
هـدسون وشرق نهر هارليم ،في مدينة
نــيـــــويـــــورك. ومــن الــطـــــريـف أن تلـك
الجــزيــرة الـتـي تعـتـبـــر أرضهــا الـيــوم
الأغلــى في العـــالم كــان قـــد اشتــراهــا
الهـولنـديـون بـسعـر سبعـة آلاف دولار
مـن مـــالكـيهــا مـن الهـنــود الحـمــر في
النصف الأول للقرن السابع عشر ثم
اســتحــــوذ علــيهــــا الإنـكلـيــــز تـبــــاعــــا.
والمـشــروع يتــربع علـى 6 هـكتــارات من
تلك الأرض الغـاليـة مـا جـعل اختيـار
بـنـــاء بـــرجـين تـــوأمـين بهـــذا الارتفـــاع
يكتسب جدوى ومنطقا سديداً . وقد
تـضـمن المـشـــروع  عنــد افـتتــاحه عــام
1973 مــاعــدا الـبــرجـين أربع بـنــايــات
ملحقـة أخـرى،أوطـأ ارتفـاعـا. أولاهـا
متـكونـة من ثـمانـية طـوابق حجـزتها
المــصــــــالح الجــمـــــركــيـــــة الأمـــــريـكــيـــــة
والثــانيــة والثــالثــة من تـسعـة طـوابق
تـدعـى )بلازا الـشمــاليــة والجنــوبيـة(
والــــــرابعـــــة فــنـــــدق مــتـكـــــون مــن 250

كـــــــان مـــــــركـــــــز الـــتجــــــــارة العـــــــالمــي في
نيـويورك أعجـوبة إنشـائية أكثـر منها
معمـارية، فقـد دأب الأمريكيـون  على
هــذا الـضــرب مـن الحلـــول المعـمــاريــة
المـتـمـيــــزة بـــصفــــة "الاخـتــــزالـيــــة" في
المـــســــاقــط الــــوظــيفـيــــة والمعــــالجــــات
الفـنيـة ،الـتي كــرستهــا أفكـار مـدرسـة
)الباوهـاوس( الألمانية ووهـبتها إليهم
وطـبقــوهــا بحــذاقــة مـن خلال رهـط
المعـمــــاريـين الالمــــان المهــــاجــــريـن الــــى
أمـريكـا قبيـل الحرب الـعالمـية الـثانـية
هــربــا مـن النــازيــة وأشهــرهـم )ميـس

فان درروه( و )فالتر كروبيوس( .
ويـكــمــن ذلــك الإعجــــــاز الإنـــــشــــــائــي
بـالارتفـاع المفـرط للـمبنـى حـيث ثمـة
فـــرق بين بــرجـيه )417-415 م( وعــدد
طــــوابـقه الــــذي يـــصل 110  طـــــوابق.
وتملـك الـبــــرجــين سلــطــــة مـيـنــــاءي
نيـويورك ونيـوجيرسـي. بدأ العمل في
ــــــــــــــــائــهــــــمــــــــــــــــا في 5 آب 1966 وتم بــــــن
افتتـاحهما رسـميا بقص الـشريط في
4 نــيـــــســـــــان .1973 أمـــــــا الحـــــــذلـقـــــــة
المعـمــاريــة فـتكـمـن في كـم الفـضــاءات
المخــصــصــــة للـمـبـنــــى الإداري والـتـي
وظفت لأغـراض شتـى منـها الـرسمي

ومنها الأهلي .
ولـلمـبنـــى أكثــر مـن ميــزة، فــالجـــانب
الهيـكلي الإنـشــائي يـتعلق بـإعـتمـاده
على صف من الأعمدة المتقاربة التي
تكـــون محـيـطه المــرتـبـطـــة مع الـنــواة
الصـماء الضـامة لحيـثيات الخـدمات
والنقل العمودي. ونجـد ثمة عوارض
فــولاذيـــة تمتــد خفـيفــة في كل طــابق
لتجـسر المـسافـة بين تلك النـواة وبين
تلك الأعمـدة المحيطـية.حـيث تحمل
هذه الأعمـدة السقف الاسـمنتي لكل
طــــابق وتـــربــط الأعـمـــدة المحـيــطـيـــة
بـــالـنـــواة، مـــا يمـنـعهـــا  مـن الانـبعـــاج
لـلخـــارج بــسـبـب فـــرط طــــولهـــا. أمـــا
الجــانب الـتقنـي فيـتعلق بـالخـدمـات
المــــسخـــــرة لهـــــذا العـــــدد الهـــــائل مـن
الـبــشــر الــذي يــسـتخــدم المـبـنــى، مـن
تـسهيلات الـنقل العمـودي ومقـايـيس

ـ ـ

ليس من اليسير الاتيان بمسمى جديد في عالم التسميات الأدبية للفنون التي تواتر الكاتبون
على مزاولتها، بل ان من المستحيل، نسبيا ، رضوخ الاخرين لابتكار تسمية جديدة، تخفي

وراءها تقنية كتابة بذاتها. فمن المخاطرة بمكان ان يعلن اديب عن ابتداع اجناسية معينة في
اختصاص ما، وبما ان الكتابة هي موروث الجميع يصبح من الصعب ان يطلع كاتب ما ويدعي
انه اتى بشكل جديد في الكتابة التي تمتد في تاريخها إلى الاف السنين ويشترك فيها كل البشر.

فقد استقرت اجناس الكتابة، واشكالها، ولا ندري بالضبط من اوعز لها بان تستقر بهذه
الصيغ، غير اننا نعلم انها استقرت.

تسـميـة فجل مــا نشــر وضع له عنـوان الـتمـاعـة
فقـط مـن دون تــسـمـيــات جــانـبـيــة، وهــذا ان دل
علـــى شيء فــانمــا يــدل علــى ان الكـــاتب اراد زج
المتلـقي في زحمـة النـص مبـاشـرة، لاكمـا اعتقـد

الكاتبون على اختيار عنوانات لنصوصهم.
6 . تضـاف إلـى ذلك مـسـألــة مهمـة جـدا هي
مـا ذكره الأستاذ حمـدي مخلف الحديثي حيث
اكـد على ان الالتمـاعة تفـاجئ المتلقي لغـويا في
حـين ان القصـة القـصيـرة تفـاجـئ المتـلقي علـى
مستـوى الحدث. وهنـا اضيف صوتـي إلى صوت
القاص العـراقي حمدي مخلف الحـديثي ـ وهو
احــد القـصــاصين الــذين افـردوا شـوطـاً طــويلاً
من حيـاتهم للقصة القـصيرة جدا ـ عنـدما قال
في مقـال نـشـره في جـريــدة العـراق في مـنتـصف
التسعينيات في معـرض حديثه عمن اسماهم بـ
)الجـيل المــزدوج(: ان إضــافـــة عمـــار احمــد علــى
هــــذا الجـنـــس تـكـمـن في تحــــويـله الــضــــربــــة في
النهايـة من ضربـة )حديث( إلـى ضربـة )لغة( .
فعمــار احمــد يحــاول شحن كـل جملـة جـديـدة
بطـاقـة جـديـدة لا كمـا يـعتمـد القصـاصـون من
حيـث ان الجمل هي وعاء الطاقة الكبرى والتي
يحـتويهـا النـص. وهذه الـتقنيـة التـي يعتمـدها
عمـار احمــد ان هي الا تقـنيـة الـشعــر. ولكن مـا

يكتبه ليس بشعر فما هو اذن؟
تشيـر الدراسات النقـدية الحديثـة إلى ان قصد
المـؤلف بـالعنـونة أمـر مهم جـدا لاتجاه الـتلقي،
فـعنــونــة، مــا كـتبـه د. عمـــار ليــست مــوجــودة في
التصنيفات التي تداولها النقاد والقراء ولكنها
تحمل اوجـه الكتـابـة الـبيـنيـة، وهــذه الكتـابـة لا
تــــــرضخ لــــشـــــروط أي مــن تلـك الــتـــصــنــيفـــــات

محاولة تأسيس شروطها الخاصة.
ومن اعلاه نجد ان مـواصفات )مـكتوبـات( عمار
احـمــد الـتـي اطـلق علـيهــا مــسـمــى الالـتـمــاعــة
خـاصــة بهـا وحـدهـا، وربمــا ستـؤسـس لـنفـسهـا

فيما بعد جيلاً كتابياً.

الالتماعة من مصطلح )الومضة( ويفترق عنه
من جــانب اخـر )الـومـضـة مـصـطلح في الـشعـر
قدمـته القصائـد القصيـرة التي تمتلك تكـثيفا
عـاليـا في اللغــة والصـورة( فهــو يقتـرب مـنه من
ناحيـة ان الاثنين يقدمـان مشهدا مكـثفا وبلغة
مختزلة ويفترق عنه من نـاحية شبه السردية/

شبه الشعرية التي تكتنز الالتماعة.
3 . اعتمـدت لغـة الالتـماعـات كمـا اسلفـنا في
)2( علـــى التـكثـيف، وهــو مــا نـلمــسه في الــشعــر
بمعـنـــى ان د.عـمـــار حـــاول الـــوصـــول إلــــى لغـــة
تقـتــــرب مـن الــــشعــــريــــة، ولـكـن )الــــروي( كــــان
يـلاحقه دائـمــا فـــابقــى الـتـمــاعـــاته في مـنـطقــة
)حـائـرة( أو هكـذا نـظنهـا بـين القصـة القـصيـرة
جـــدا وبين الــشعــر ـ وهــو جهـــد كمــا نــرى صـعب

المنال.
4 . ولنــا سنــد اخــر يعــزز اتجــاه الالـتمــاعــات
نحــو الــشعــر، فــالمـتلقـي بـصــريـــا ـ لهــا ـ سـيجــد
مــولعــا بــاسـتيــراد اللغــة الـشعــريــة من الـشعــر،
وسـنـــســــوق هــــذيـن المـثــــالـين مـن الالـتـمــــاعــــات
المنشورة في صحيفة المدى بتاريخ 9/11/ 2004:
)هـذه المنـضدة تـشبـه ايامـي...( وفي الالتمـاعات
المنـشــورة في مجلـة دجلـة في العـدد الـرابع تمـوز

:2004
)لمــــاذا تــــسقــطــين نفـــسـك علــــى هــــذه الأشـيــــاء
دائمـا؟....( وكـان حـواره في هـذه الالـتمـاعـة مع

الكآبة، فهي المروي له في النص.
هـــذه الاسـتـيـــرادات الـــشعـــريـــة مـن الــصعـب ان
نجـــــدهــــــا في القـــصــــــة القـــصــيــــــرة، أو القـــصـــــة
القـصـيــرة جــدا، ونـضـيف ان لغــة الالـتـمــاعــات
بصـريــا ايضـا ـ اعـتمــدت الجمل القـصيـرة الـتي
تـزداد فيـها عـلامات الـتنقيـط )وهو لـيس حـكراً
علــى الالـتمــاعــات ولكـنه يلاحـظ فـيهــا بـكثــرة(
وهــــو في ظـنـي لـيـــس الا اسـتـيــــراداً مـن نــظــــام

الهندسة الشعرية.
5 . لم يـعنـــون عمـــار احمــد الـتمــاعــاته بــاي

.3 المفارقة التصويرية:
عــرف النقـد العــربي القــديم والبلاغـة العـربيـة
القـديمـة لـونـا مـن التـصـويــر البــديعـي القــائم
علــــى فـكــــرة الـتــضــــاد، وقــــد عـــــولج تحـت اسـم
"الــطبــاق" في صــورتـه البــسيـطــة، و المقــابلــة في
صـورته المـركبـة، امـا "المفـارقــة التصـويـريـة" فهي
"طـــريقـــة في الاداء الفـنـي مخـتلفــة تمــامــا عـن
الـطـبـــاق والمقـــابلــة ، ســواء مـن نــاحـيــة بـنـــائهــا
الفني، ام من ناحية وظيفتها الايحائية، وذلك
لان "المفـــارقـــة الـتـصـــويـــريـــة" تقـــوم علـــى ابـــراز
الـتـنـــاقــض بـين طـــرفـين كـــان مــن المفـــروض ان
يـكـــــونـــــا مــتـفقــين، و"الــتــنـــــاقــــض في المفـــــارقـــــة
التصـويريـة فكرة تقـوم على استـنكار الاختلاف
والـتفـــاوت بين أوضــاع كـــان من شــانهــا ان تـتفق
وتتماثل" والاديب المعاصر يستغل هذه العملية
في تصـويــر بعض المـواقـف والقضـايـا التـي يبـرز
فيهـا هـذا الـتنـاقـض، ليـلفت نـظـرنـا إلــى شيء

يريد ابرازه، أو فكرة يريد توضيحها.
ان هذه الـشروط التـي اقترحهـا الدكتـور حسين
عـلي ليـست بـالتـاكيـد لازمـة لـكل قصــة، ولكنهـا
علــى ايــة حــال تــرافق القـصــة القــصيــرة كلا أو
بعـضـا، وحــسب ظـننـا فـان الالـتمـاعـات تحـاول

الابقاء عليها وتضيف اليها.
وبعد ان استعرضنا مواصفات القصة القصيرة
يــسعنــا القــول اننـا وجـدنـا في الـتمـاعــات عمـار
احمـد جملــة من الخصـائص الـتي تميـزهـا عن
مـا سـواهـا من الاجنـاس الأدبيـة )شعـر ـ قصـة (
وعن الاشكال )قـصة قصـيرة ـ قصيـرة جدا( نود
ايرادها للتعريف بهذه المغادرة التي اجترحها:

1 . الالـتمــاعــة هـي سقــوط ضـــوء من جــسم
مــــشع، وهــي بهـــــذا الـــــوصف نـــشـــــاط يقـــــوم به
الجــسـم الأول مع افـتـــراض ان الجــسـم الـثـــانـي
خامل، بمعـنى ان الكـاتب يقـوم باسقـاط اشعاع

عليه، ليتسنى له حكاية ما يريد.
2 .  واســتــنــــــادا إلــــــى )1( يقــتــــــرب مــــســمــــــى

النشـر في النصـف الأول من الثمـانينيـات، وكان
مــركــزاً علــى القـصــة القــصيـــرة حيـنهــا، واعـلن
اختلافه في بـدايات الـتسعـينيـات ، في بيـان عين
الغـيـمـــة المـنــشـــور في جـــريـــدة الحـــدبـــاء في عـــام
1994، الــــذي تــــداول افـكــــاره عــــدد مـن الأدبــــاء
طـــوال عـــام  1993،  وكـــان عـمـــار احـمـــد طـــالـبـــاً
يــــضـع الـلــمـــــســـــــات الاخــيـــــــرة عـلـــــــى رســـــــالــتـه
للمـاجـسـتيـر في الـقصـة العــراقيـة انــذاك، قلت
نجـده قد افـاد من تقنيـة القصـة القصيـرة جدا
مـــن خلال الــبــنــــــاء، وســبـك الـلغــــــة، واخــتــــــزال
الحـدث المحـكي، والاخـتصــار في حجم الـكلمـات
المـعبـــرة عن المــوضــوعــة ، وفي الــوقـت ذاته نــؤكــد
علــى مــا اورده الأسـتــاذ إبــراهـيـم سـبـتـي مـن ان
الكـتــاب لا بــد مـن ان يـتجهــوا ـ يــومــا مــا ـ إلــى
نمـط  جديـد من الكـتابـة، وهو مـا ابتـكره عـمار

احمد حسب ظننا.
ومن جـانب اخــر يتنـاول بحث مـنشـور للـدكتـور
حــسين عـلي مـحمــد صفــات القـصــة القــصيــرة

وهي كما يأتي:
.1 التكثيف:

يعمـد كتـاب القصـة القـصيـرة جـدا إلـى الجمل
القـصيـرة المكثفـة التـي تصـور عـالمـا رحبـا تـتسع

دلالاته مع كل قراءة جديدة.
.2 الشعرية:

ويـتــصل بــــالـتـكـثــيف مــــا تـتـمـتـع به كـثـيــــر مـن
القـصص القصيـرة جدا من الـشعريـة المجنحة،
الــتــي تـــضفــي علـــــى عـــــالــم القــص ـ مــن خلال
الــتلاعــب بـــــالــنـــظـــــام الـلغـــــوي بــين المعــيـــــاريـــــة
والايحـــائـيـــة ـ صـــورة تحـمل رؤيـــة للاحـبـــاطـــات
الـتي نـــواجههــا في عـــالمنــا، وتحـمل العــديـــد من
الدلالات المباشـرة المفتوحة عـلى دلالات نجدها
بـــالـتـــأمل ـ أكـثـــر اتــســـاعــــا، وتكــشف عـن هـمـــوم
الإنــســان الــذي يـطـمح إلــى عــالـم أكـثــر مـتعــة
وانـســانيــة بيـنمــا تتهــدده الاخطـار في كل لمحـة،

وعند كل ثنية من طريقه.
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